
المصرى الـذي حـاول الانتحـار بسـبب التنمـر
يقود حملة ضده

, يناير  | كتبه ميدل إيست آي

ترجمة وتحرير حفصة جودة

فقد مصطفى صديقته جاسمين التي انتحرت بسبب التنمر في المدرسة، وبعدها حاول هو بنفسه
الانتحار نتيجة التنمر، يقول أشرف في حزن: “كانت جاسمين مكتئبة قليلاً قبل أن تبلغ حتى  عامًا
لكنها لم تشاركني كثيرًا مما كانت تتعرض له، لقد فقدت الشخص الوحيد الذي أستطيع أن أتحدث

معه، وأصبت بالاكتئاب نتيجة ذلك”.

Advice“ هــذه التجربــة المؤلمــة الــتي تعــرض لهــا في طفــولته، جعلتــه بعــد ســنوات يؤســس منظمــة
Seekers” الـتي تحـارب التنمـر، يقـول مصـطفى: “عنـدما كنـت في الــ كنـت أتعـرض للتنمـر بسـبب
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شكلي وكان الأطفال يسخرون مني كذلك لأنني أتحدث الإنجليزية ولغتي العربية ضعيفة، كان وقتًا
كئيبًا وكنت وحيدًا طوال الوقت ولم أرغب في التفاعل مع الآخرين”.

في عمـر الــ حـاول أشرف الانتحـار في منزل صـديقه بقطـع معصـمه، لكـن صـديقه أوقفـه في الـوقت
المناسب، يقول أشرف: “في تلك الليلة نمت في منزله لأننا كنا نعمل على مشروع مشترك للمدرسة،
ظل صديقي مستيقظًا طوال الليل يراقبني خوفًا من  تكرار المحاولة، ما فعله معي جعلني أفكر في

مساعدة الآخرين بدلاً من قتل نفسي”.

في تلــك الفــترة لم يحصــل مصــطفى علــى أي علاج نفسي واعتمــد علــى دعــم والــده، بعــد  ســنوات
أصيب بالاكتئاب الشديد وحاول إنهاء حياته ثانية، يقول أشرف: “مساعدة الناس أمر جيد، لكنك في
بعض الأحيان تساعد الآخرين وتفشل في مساعدة نفسك، لقد حاولت أن أخنق نفسي بالوسادة
ولم أنجح، وحاولت قطع معصمي مرة أخرى وفشلت”، في تلك اللحظة اتجه مصطفى للحصول
يارة الطبيب النفسي على مساعدة نفسية، يضيف مصطفى: “في عمر الـ انهرت تمامًا وبدأت في ز

لعلاج الاكتئاب فترة من الوقت، وقد ساعدني ذلك كثيرًا”.

الأطفال يشاهدون أفلامًا عن التنمر

عندما أسس أشرف “Advice Seekers” كان يروج لها عبر الإنترنت فقط، ثم أدرك بعدها أنه لا بد
مــن  الوجــود علــى الأرض، يــشرح مصــطفى قــائلاً: “كنــت أواصــل نــشر النصائــح عن مواجهــة التنمــر

وتلقيت العديد من رسائل الضحايا وأجبتهم حسب خبرتي الشخصية”.



الأبواب مفتوحة

لم يستسلم مصطفى رغم أن العديد من المدارس رفضت أن يقدم بها عروضًا عندما علمت بسنه،
يقول أشرف: “عندما أدركت أنني أخشى المواجهة تعلمت مهارات التحدث أمام العامة وكذلك لغة

جسد الجمهور”.

تطورت المبادرة ببطء، لكن قبل عام فتحت “الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر والإدارة” في المعادي
أبوابهـا لأشرف وقـدمت لـه الفرصـة ليبـدأ حملتـه “ضـد التنمـر” في الجامعـة، ومـع تقـدم الأمـور انضـم
لأشرف العديد من المتطوعين الذين أصبحوا بعد ذلك مستشارين ضد التنمر في العديد من المدارس

الخاصة والدولية في مصر، وكان عمر أشرف حينها  عامًا فقط.

يعمل أشرف حاليا كمحرر فيديو حر في الأوقات التي لا يمارس فيها عمله التطوعي، ورغم أنه تلقى
عروضًــا بمنــح دراســية في جامعــات مرموقــة بالولايــات المتحــدة وإنجلترا، قــرر عــدم مواصــلة دراســته

الجامعية في الفترة الحاليّة.

تأثير إيجابي

ــا – تــأثير إيجــابي علــى حيــاة مئــات الطلاب، يقــول أحــد يبً كــان لأشرف – الــذي ســيكمل  عامًــا قر
الطلاب: “كنت ضحية للتنمر وأفكر في الانتحار كل يوم، كنت أختلق الأعذار للتغيب عن المدرسة رغم
أنني كنت طالبًا ملتزمًا، لكنني تواصلت مع متطوعي المنظمة حيث علموني كيف أواجه التنمر بنفسي

وقد ساعدني ذلك كثيرًا”.



مصطفى أشرف يتحدث عن التنمر أمام مئات الطلاب

ينفذ المتطوعون العديد من الطرق في جلسات المدارس حسب أعمار المشاركين، فمثلاً يطبقون طريقة
لعــب الأدوار مــع الطلاب مــا بين المرحلــة الـــ وحــتى الـــ، يقــول أشرف: “نحــن نتفاعــل مــع الطلاب
ونطلــب مــن المعلمين لعــب الأدوار معهــم عن ســيناريوهات التنمــر، كمــا أننــا نعــرض مقــاطع فيــديو

قصيرة من إنتاج المنظمة عن التنمر”.

يقـول مصـطفى: “عـادة مـا يبتعـد الأطفـال عـن المسـار لـذا أطلـب مشاركـة المعلمين، وفي كـل مـرة أنفـذ
كون المتنمر وفي الآخر يكون المعلم المتنمر، على سبيل المثال، إذا قال التنمر سيناريوهين في أحدهما أ
أنت قبيح، فإما أن أقول: “أنت تراني بتلك الطريقة لكنني وسيم” أو أقول: “بل أنت القبيح”، ثم

أسأل المشاركين أي الاستجابتين أفضل”.

يو الثــالث عــن التنمــر الجســدي، فعنــدما يــدفعني المعلــم وأدفعــه نعلــم الطلاب أن يتحــدث الســينار
العنف ليس الحل، فهو يجعلك شخص متنمر أيضًا.

ضحايا الضحايا

تقـــول مســـتشارة نفســـية في إحـــدى مـــدارس القـــاهرة إن المتنمـــر والمتعـــرض للتنمـــر كلاهمـــا ضحيـــة،
وتضيف: “عادة ما يكون المتنمر قد تعرض لاضطهاد نفسي من أقرانه أو والديه أو أشقائه، فيتصرف
بتلك الطريقة، لذا نتعامل مع المتنمرين بمعالجة السبب الذي يدفعهم للتنمر، لكن للأسف معظم

المتنمرين لا يلجأون للمشورة”.

يتبع المديرون نفس المنهج كذلك، تقول مديرة إحدى المدارس: “في معظم الحالات استخدم التوجيه
والإرشاد مع المتنمرين، وينجح ذلك في كثير من الأحيان، لكن عند تكرار الفعل كثيرًا نرسل المتنمر إلى

مستشار المدرسة، وفي حالات التنمر الجسدي نلجأ للفصل المؤقت لكنها ليست شائعة”.



الأطفال يستمعون إلى مصطفى في إحدى قاعات المدارس

كـثر مـن % مـن طلاب تقـول هالـة أبـو خطـوة مـديرة الاتصـالات في اليونيسـيف بمصر: “يتعـرض أ
المدارس في مصر للتنمر مما يجعلها ظاهرة شائعة”، وبالنسبة لمنظمة “Advice Seekers” فتنظيم

الحملات في المدراس الحكومية ليس أمرًا سهلاً.

يقـول مصـطفى: “تقـدمنا بطلـب تقـديم جلسـات في المـدارس الحكوميـة لكنهـم سـألونا عـن المحتـوى
ورفضوا الأمر، فقد طلبوا أن لا نتحدث عن الاكتئاب أو إيذاء النفس أو الانتحار، كيف من المفترض أن

أحذر الأطفال من عواقب التنمر إذًا؟”.

لكــن في شهــر ســبتمبر المــاضي قبــل بدايــة العــام الــدراسي الجديــد، قــام المجلــس القــومي للأمومــة
والطفولـة برعايـة الحملـة القوميـة الأولى لإنهـاء العنـف بين الأقـران، وتـم تنفيـذ المبـادرة بالتعـاون بين
ـــد مـــن ـــة واليونيســـيف ويمولهـــا الاتحـــاد الأوروبي، كمـــا شـــارك العدي ـــم المصري ـــة والتعلي وزارة التربي
الشخصــيات المشهــورة في دعــم الحملــة مثــل الممثــل أحمــد حلمــي والممثلــة مــنى زكي، وتــدعو الحملــة

الأطفال والشباب لمشاركة خبراتهم عند التنمر وآرائهم والحلول المقترحة لمواجهة التنمر.

المعلمون يتنمرون أيضًا



يستخدم لعب الأدوار لزيادة وعي الأطفال عن التنمر

لا يقتصر التنمر على الطلاب فقط، فالمعلمون قد يكونوا متنمرين كذلك، في الأسبوع الأخير من شهر
ية بــالقفز مــن الشرفــة، وفي رسالــة صوتيــة تركتهــا نــوفمبر انتحــرت الطالبــة إيمــان صالــح في الإســكندر
لصـديقتها قـالت فيهـا إن المشرفـات بالمدرسـة يسـخرون مـن لـون بشرتهـا الداكنـة وشعرهـا وملابسـها
ويقولون إنها مثل الأولاد ويتساءلون عن أنوثتها، اتهمت والدتها مشرفي المدرسة بالتسبب في انتحار

ابنتها وما زال التحقيق مستمرًا.

في الأسبوع نفسه تعرضت طالبة تدعى بسلمة وعمرها  سنوات إلى التنمر من معلمها في دمياط،
حيـث طلـب المعلـم في أثنـاء الـدرس مـن الطلاب أن يسـتخرجوا الخطـأ مـن الجملـة التاليـة: “بسـملة
طالبــة ســوداء” وأشــار حينهــا إلى بســملة، أبلغت والــديها عــن الحادثــة وانتــشر الأمــر فتعــرض المعلــم

للتحقيق وتم احتجازه عدة أيام وما زال مصيره غير معلوم.

مع انتشار حملات الوعي ضد التنمر هل سينتهي التنمر في مصر؟ يقول أشرف: “يقول الناس إنني
أقوم بحملات ضد التنمر منذ  سنوات ولم يتوقف التنمر فأقول لهم: التنمر لن ينتهي أبدًا، فستأتي
أجيال قادمة تمارس التنمر أيضًا، وبالتالي لا يمكننا إيقافه، لكننا نستطيع أن نمنعه الآن برفع الوعي

ومساندة الشخص الذي يتعرض للتنمر”.

المصدر: ميدل إيست آي
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